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بــلال شلش

"إن هذا الفتى من أخلص من عرفت. وهو فوق اتقــــــــــاد قلبه،
 فهيم، جذاب، تقرأ الرجولةَ في قسمات وجهه". 

كانت هذه الكلمات خاتمةَ يومية 2 كانون الثاني/ ينـــاير 1936،
 التي دوّنها أكرم عمر زعيتر (1996-1909) الشاب الداعي للثـورة

 على "أصل الداء". وفي خاتمته ليومية 6 أيلول/ سبتمبـــر 
1936 كتب زعيتر المعتقل في سجن صرفنــــــــــــد، ضمن عشرات 
الشخصيات التي اعتقلتها السلطات الاستعمارية البريطانية لـــوأد
 الثورة: "قال لي هاشم السبع: أنعي إليك خليل بدويـــــــــة، فلقد
 استشهد في معركة بلعا! فصحت ماذا تقول يا هاشم؟ فأكـد
 الخبر لي، فوجمت، ثم أسبلت دمعة على هذا الفتى البار الوفــــي
 المقدّم. إن خليل بدوية المثل العالي للوطنية العاملة الباذلة..".

الذاكرة والتاريخ

لم تكن يومية 2 كانون الثاني/ يناير، ولا يومية 6 أيلول/ سبتمبر، أثر خليل الوحيد، إذ وُجد فـــــي 
أوراق زعيتر المحفوظة في أرشيف مشروع توثيق القضية الفلسطينية في "المـــــــــــــركز العربي
 للأبحاث ودراسة السياسات" مجموعة مكاتبات خطها بدوية لزعيتر. أمكن من خلالها إعــــــــلاء
 صوت مقاتل، استشهد في بواكير ثورة أهل البلاد الكبرى على المشروع الاستعماريّ البريــطاني.
 ولعل هذا الصوت يتجاوز الإسكات المفروض على أصوات عشرات الشهداء والمقاتلين، الذيــــــن
 قُتل صوتهم، ومُحيَ أثرهم بفعلٍ استعماري بريطاني أولاً، تلاه محوٌ استعماري صهيوني لمـــــا

 بقي.
 

مبتدأ اللقاء

وصلت أول مكاتبات خليل بدويّة إلى زعيتر يوم 2 كانون الثاني/ يناير 1936، فاستدَعَت تدويــــــــن 
اليومية الأولى لزعيتر. أُرسلت الرسالة من يافا/ حي العجمي، يوم 5 شوال سنة 1354 هـ الموافق
 لـ 31 كانون الأول/ ديسمبر 1935. وكما ظهر من يومية زعيتر ومن متن الرسالة فإنها جــــاءت 
إتمامًا لحديث سابق. فخليل -كما دوّن زعيتر- "فتى يتقد حماسةً. مات أبوه وهو صغير، إنه وحيد

صورة خليل بدوية



أمه، جاءني منذ أسبوعين [-في ظلال احتفاء زعيتر ورفاقه بشهادة عز الدين القسام وصحبـه-] 
وعرّفني بنفسه، وطلب إليّ أن آخذ بيده للالتحاق بالمدرسة العسكرية في بغداد. هناك صعوبــة،
 وقد وعدته بالكتابة إلى بعض الأصدقاء، وطلبت أن يكتب إلى الأستاذ درويش المقدادي [-كـــان
 يعمل مدرّسًا آنذاك في العراق التي عاد منها زعيتر حديثًا، وهو من أصدقاء زعيــــــــتر المقربين-]
 وأن يوسط الأستاذ رفيق التميمي لدى أخ زوجته تحسين قدري، ذي الكلمة النافذة في البـــــــلاط 

العراقي".

وأضاف زعيتر: "ويقول خليل أنه يهدف من الانتماء إلى المدرسة العسكرية أن يتعــــــــلم فنون
 القتال، لأنه يؤمن بأن القتال وحده هو سبيل مقاومة الإنكليز في فلســــــــــــطين". تخبر رسالة
 بدوية، تفاصيل عن طريقه نحو الإعداد. لكن سَبَق هذه الرسائل تفاصيل عن اللقاء الأول بــــــين 
بدوية وزعيتر، بثها زعيتر في يوميته لما أتاه خبر شهادة خليل، فكتب: "عرفته منذ سنتين فــــي
 حرم سيدنا علي، حيث كنت أقضي والسيدين عزة دروزة وواصف كمال بعض أيام الصيف. يـــوم 
جاء الفتى خليل يعرفني بنفسه ويحمل إليّ سلامًا من مدير ثانوية يافا رفيق التميمي ويقـــــول:
 لقد أنجزت الدراسة في ثانوية يافا. إن أقصى آمال أن التحق بالمدرسة العسكرية في العــــــــــراق.
 جئتك أرجو أن تدلني على السبيل لقبولي في المدرسة المذكورة، فشرحت له صعـــــــــــــوبة ذلك،
 وضربت له مثلاً إخفاقي في جهودي لقبول السيد ذو الكـــــــــــــــــــفل عبد اللطيف في المدرسة
 العسكرية، وأشرت عليه بأن يرجو الأستاذ رفيق التميمي أن يوسط السيد تحسين قـــــــدري وهو
 شقيق زوجته، ورئيس التشريفات في الديوان الملكي العراقي في الأمر. وانصرف وقد أعــــــجبت

 بروحه وطموحه".

سعى خليل لتحقيق مبتغاه، لكن كان الحاجز الأول أمامه ذووه. إذ رَغِبَت العائلة في أن يتوجـــــه
 ابنها إلى مصر، حيث حصل على بعثة من إدارة المعارف في فلسطين، خشي خليــــــــــــل أن يمنعه
 الالتحاق بمدرسته الجديدة في القاهرة، من الالتحاق ببغداد، فالخروج من البعثة قــــــــــد يحمّل
 العائلة مسؤوليةً ماليةً لا تستطيع تحملها. فعمل على البحث عن بدائل تسهل عليه مسعــــاه،

 كتب بدوية في رسالته الأولى لزعيتر:
"حاولت أن أقنع أهلي بالذهاب إلى مصر وترك البعثة من هناك، وبعد أن أنتمي إلى إحدى المدارس
 الأجنبية، فأتزود من الإنكليزية وأتعلم الفرنسية، لأن الفرنسية تفيد في المدرســـــــــــة الحربية

 بقراءة بعض كتبها في الاستراتيجية- إلا أن خالي [-وكان خاله كما يبدو متولي أمره بعد وفــاة 
والده-] قال: بدل أن تذهب إلى مصر وتتعلم ما تريد، تعلم هنا. فرأيت من قوله فرصةً مــــناسبةً
 لدخول النجاح، فلاقيت منه بعض القبول، طبعًا بدفع المصاريف عن بقية السنة، لأنه لا أريــد أن

 أضيع السنة سدى".

وأضاف خليل:
"أما أنا فأفضل الذهاب من الآن إلى العراق إن كان بالإمكان الدخول في دار المعلمين، إن كــــانت
 حكوميةً ويُقبل من يتخرج منها في المدرسة الحربية، وإذا كان لا بد من المدارس الثانوية، فـأنا

 أفضل أيضا الانتماء من الآن لإحدى مدارسها الثانوية -السنة أو السنة المقبلة على شــــــــــرط أن 
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وعرّفني بنفسه، وطلب إليّ أن آخذ بيده للالتحاق بالمدرسة العسكرية في بغداد. هناك صعوبــة،
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 بروحه وطموحه".

سعى خليل لتحقيق مبتغاه، لكن كان الحاجز الأول أمامه ذووه. إذ رَغِبَت العائلة في أن يتوجـــــه
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 لدخول النجاح، فلاقيت منه بعض القبول، طبعًا بدفع المصاريف عن بقية السنة، لأنه لا أريــد أن
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تكونوا يا سيدي العزيز واثقين من الدخول في تلك المدارس- أي تأخذوا وعدًا صريحًا بقـــبولي فلا

 تُعرقَلُ المسألة حين الوصول".

بعد أيام توجه زعيتر وبدوية إلى حيفا، للقاء القنصل العراقي كاظم الدجيلي، بواســــــــــطة رشيد
 الحاج إبراهيم، وفي انتظار نتيجة مراسلة الدجيلي لوزارة الخارجية العراقية، غادر بدوية فلـسطين
 إلى القاهرة، ليلتحق في القسم الداخلي من المدرسة السعيدية الثانوية في الجيزة. هناك جـــــاء 
خبر مبشر كما يبدو من الخارجية العراقية، فكتب على إثره بدوية لزعيتر رسالته الثانية يــــوم 27

 ذو القعدة سنة 1354 هـ الموافق لـ 20 شباط/ فبراير 1936. تضيء هذه الرسالة على بعـــــــض 
سمات خليل، التي سبق وانتبه إليها زعيتر، فمما جاء فيها:

"أما حالتي المدرسية مع بعض المدرسين فغير مرضية لأنه لا معنى للكرامة أو عزة النفــــــــــــس 
عندهم لأنهم على الذل مجبولون".

اعتنى خليل أيضًا في رسالته ببث أشواقه الثورية، فكتب:
"وإنني جد منزعج لحوادث سوريا الشمالية المحبوبة، ولكن شيئا واحدًا يعزيني هو أنكم تنظرون
 إليها بفائق عطفكم في سوريا الجنوبية المفداة. ومما يجدر بالمقام أنني رأيتني معكم فـــــي 
ذات ليلة وكنا نعد للثورة عدتها وعتيدها ونجند الشباب لمصارعة الاستعـــــــــــــــــــــمار الغاشم، 
والاستبداد الظالم. وهذا مما يزيدني شغفًا بحبكم، وتقديرًا لمقامكم الكــــــــــــــــــــــــريم، ثقةً

 بشهامتكم وغيرتكم الوطنية، دمتم للواء الوطن المفدى رافعين".

تلا هذه الرسالة، رسالة ثالثة من بدوية، أُرسلت من مدرسته في القاهرة يوم 5 محــــــــــرم سنة
 1354 هـ، الموافق لـ 28 آذار/ مارس 1936، ردًا على رسالة سابقة من زعيتر، وصلت رسالة بدويـة 
زعيتر، فيما كان مشغولاً ورفاقه في الإعداد للثورة المقبلة، والتحريض عــــــــــــــــلى المواجهة،

 وانعكست أحوال البلاد المضطربة على مضمونها. تحدث في هذه الرسالة عن مسعاه للالتحــاق 
بالمدرسة الحربية، وأنه يحاول إيجاد بعض الطرق التي قد تؤهله للالتحاق فيها، ومنها التجــنس 

بالجنسية العراقية. عن هذا الطريق كتب بدوية:
"تعرفت على شاب عراقي وبعد المباحثة عرفت أن الشهادة التي لدي تخولني دخول السنة الثـالثة

 ثانوي، وكما فهمت أنه يمكن دخول الرابعة إذا كان يوجد من يتولى هذا الأمر وعلمـــــــــــت أن 
التجنس ممكنٌ بعد تقديم طلب إلى وزارة الداخلية وللقضية عملية تطول وبعض التحـــــــــــــقق 
والتحري يمنح الجنسية العراقية ولا يتوظف إلا بعد مضي خمس سنوات فما رأيكم فيـــــــــما إذا
 كان بالإمكان دخول المدرسة الحربية بدون تجنس أظن هذا أفضل بكثير، فلا يكون لــــــــــــــدى 

الاستبداد مبرر في إخراجي من البلاد وحين العمل..."

وبدأ خليل كما يبدو بالاستعداد لقطع بعثته، التي كان يخشى -كما عبر في رسالتـــــــه الأولى- أن
 يضطر للكذب والاختلاق -وهو ما لم يعتد عليه- لقطعها، فيتعرض لـ "تأنيب الزاجـــــــــر الناهي".

 فوضع مسارًا أوليًا لذلك في رسالته الثالثة إلى زعيتر:

 
 



"كتبت لإدارة المعارف في 17 مارس بأني مريض -بحالة نفسية بأمراض عصبية وأرســــــــــــلت مع
 الرسالة شهادات الأطباء الذين راجعتهم وطلبت منها، إما التصريح بالمجيء إلى فلســــــــــــطيـن
 لمراجعة طبيبي الخاص، وطبيب الصحة المختص بالأمراض العصبية، وإما أن يراني طبيب أخـــصائي

 بالأمراض العصبية في مصر على نفقة الإدارة".

لم تمض رسالة بدوية هذه إلى زعيتر، قبل أن يبث فيها أشواقه الثورية من جديد، وتحت عنوان،
 سوريا، كتب عن الحالة الثورية، وترقبه للثورة:
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 وأنني لأشكر كل الشكر حسن تقديركم إياي كما أنني عند حسن الظن دائمًا دمتم لخير الوطـــــن 
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يْسَ لِلإِْنسَانِ إلاَِّ مَا سَعَىٰ".. منتهى اللقاء.. "وَأَن لَّ

 أيام قليلة، حتى كانت الحادثة التي هزت البلاد -بتعبير زعيتر- مساء 15 نيسان/ أبريل 1936، "إنها
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 زعيتر: دق باب الدار بغد المغرب. إنه شاب يلبس لباسًا قرويًا قال إنه يحمل رسالة ليسلمــــــــها إلى
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 بالواجب في سبيل االله، بدأنا وسوف ننتصر، الحاجة ماسة إلى خرطوش، المال نأخـــــــــــــذه لهذه

 الغاية، نعتمد عليكم".

أيام قليلة أخرى، واجتمع أهل نابلس، وزعيتر من أبرزهم، ليعلنوا عن الإضراب العظيم، أما زعيــــتر
 ورفيقا دروبه الخفية، واصف سعيد كمال (-1907 2007) وممدوح أحمد السخـــــــــن (1974-)
 فعقدوا اجتماعًا خاصًا، تقرر على أثره ضرورة مرافقة أعمال العنف ضد السلطات للحركة الشعبية
 المقرة من عموم النابلسيين، بتعبير زعيتر: "أردنا بالإضراب المستمر أن يوّلد الثورة المنشـــودة".

 وأضاف: "ارتأى واصف وممدوح أن أختصّ بالشؤون العلنية والاتصالات السياسية، وأن يشرعـــــــا 

مكتوبة في النص الأصلى المضطرد ١

١



هما في تدبير حوادث العنف بنابلس ضد الحكومة".
 

اشتعلت الثورة، وعاد خليل

٢

يبدو أن كتابة بريطانيا بالتاء (بريتانيا) كان شائعًا في ذلك الوقت.

معسكر أقامه الاحتلال البريطاني في منطقة "عوجة الحفير" بالنقب اعتقل فيه 
قادةً فلسطينيين إبّان الثورة الكبرى.

٢

٣

٣

كتب زعيتر في يوميته الأخيرة عن الشهيد بدوية: "في العطلة المدرسية نشبت ثورتنا، وإذا بـــــه
ا على التضحية، وبينما كنت ذات يوم في النادي الريــــــــاضي  يتجول في القرى داعيًا إلى الجهاد، حاثًّ

 بنابلس، منهكًا في العمل، إذا بخليل يقدم بكوفية وعقاله ولباسه الكشفـــــــــــــي. لقد جـــــاء 
ليستشيرني في واجبه في المعركة، وأقسم ألا يعود إلى المدرسة، والبلاد ثائرة. وعاد إلى بــــلده 

يافا".

ردت السلطات الاستعمارية على أهل البلاد بعنفها القديم الجديد، وكان من ذلك اعتقال عــــــدد 
من أبرز الشخصيات الفلسطينية، كان زعيتر أحدهم، والذي نقل إلى عوجة الحفير ، هناك حـــــــاول 
خليل الوصول إليه ولم ينجح، فاكتفى بترك قطف موز هديةً منه. فرد زعيتر الهدية برسالــــــــة، 
فرد عليها بدوية في رسالته الأخيرة التي أرسلت بتاريخ 27 ربيع الآخر سنة 1355 هـ الموافــق لـ 17
 تموز/ يوليو 1936، بعد عودة بدوية من القاهرة إلى مدينته يافا. كانت هذه الرسالة استثنائيةً 
في محتواها، إذ ظهر أن بدوية حقق مسعاه ووصل إلى مبتغاه، فكانت رسالته/ إعلانه، وصيــة 

أخيرة على أبواب الثورة فالشهادة، كتب بدوية:

                                                                                                                                               أخي الهمام أكرم
تحيات االله وسلامه وأشواق الوطن ووداده

لم أكن أفكر بأن السياسية الصهيونية الاستخرابية الخاطئة في هذه البلاد التعيسة ستحـــــــول
 بيننا فلا نستنشق بهناء.. نسيم الحرية العليل فنفترش أرض تلك الشاهقات الحصينة ونلتـــــحق 
بسمائها الصافية، ولكن نفذ السهم. نعم هو كذلك، ولكنه سينفذ في صميم الإمبراطوريــــة

 بإذن االله تعالى.

إنه لمما يسرك كثيرًا: النظر إلى تلك النفوس الثائرة الكارهة لرؤية الإنكليز تحفزًا للعمــــــــــــل، بل
 للجهاد المتواصل وللمعركة الحاسمة. كل ذلك الاشمئزاز من الإنكليزي ناتج عن مناصرتهـــــــــم 
للسياسة الصهيونية الاستخرابية لتلك الشرذمة الفتاكة بالفضيلة الخُلقية الإنسانية -اليهـــــود-
 ماذا ترى؟ إنهم يئسوا من سياسة البندوق السامج الخاطئة، كما يقول القرويون،فالحمـــــــاس
 آخذ في الازدياد يومًا بعد يوم فانتظر. إنهم يقولون: إننا لن نتراجع مهما كلفنا الأمر وســــوف
 لا نفتح مخازننا بدون أن تجاب مطالبنا الحقة، إن الموت خيرٌ ألف مرة من البقاء تحـــــــــــــــــت نير

 الاستعباد وجبروت البريتاني ، وسوف لا تضيع حقوقنا فإن الموت هو الخلود بعينــــــــــه بل هو 
الحياة كل الحياة. لقد وطدنا أنفسنا وأقسمنا ألا نتراجع قيد شعرة عن الدفـــــــــــــاع عن مطالبنا
 المشروعة ولو أدى ذلك إلى إفنائنا جميعًا ولن تضيع حقوقنا ولن تذهب أصواتنا دون أن تُحــــدث
 أثرًا فعالاً في العالميْن العربي والإسلامي. يجب أن نعتمد على أنفسنا الاعتماد كله قبل كـــــــــــل

 شيء وفي أي عمل.  
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ثم انظر إلى نفسية الجندي الإنكليزي فقد انحطت معنوياته الأدبية الانحطاط كله، وقد ظهر لي
 تمامًا ورأيت بعيني بأنه لا يصلح للحرب في البلاد الجبلية خصوصًا، أمام العصابات الثــــــــــورية التي
 تعرف مواقع بلادها الحصينة، لقد أصبح الجندي متعبًا فلا يقدر على أكثر من مائة متر ويستريح.
 لقد أيقنت هذه الأمة الباسلة التي اعترف لها التاريخ بشدةمراسها وقوة عزيمة رجالها الأبطال

 وثباتهم في الحروب والمواقف الحرجة أن بريتانيا عدوتهم اللدودة.. 

لقد أثبت الإنكليز في هذه الظروف بأنهم أعداؤنا وإننا نشكر للظروف التي عرفتنا حقيقتهـــــم 
وسوء نواياهم فقد هضموا حقوقنا وشردوا أبطالنا ونفوا أحرارنا ومنحوا أرضنا لمتشـــــــــردي 
الآفاق وليس لنا إلا أن نقف أمامهم كموقفهم. لقد أصبح أفراد الجيش يخافون من العربــــــي 
وقد حدث هذا معي فقد كنتُ لابسًا مرةً لباسًا عربيًا ومررتُ وحدي أمام اثنين من الجنود كـــانت
 بندقيتهما بجانبهما ولما رأياني أسرعا إليها واستعدا خشية أن اختطفها من أحدهما هذا فـــي

 الخارج. وقد كنت ذات مرة سائرًا في يافا وكان جندي إنكليزي وآخر ابن عرب فمددت يدي إلــــــــــ
ى جنبي لأتناول بعضًا من (الثيكس)  فغمز الإنكليزي ابن العرب ولم أكد أخرج يدي حتى اصفرّ وجه
 الأول فقلت له أريد أن اطلق عليك فاستعد ولما رأى ابن العرب العلبة قهقه وقهقه البــــاقون

 حولي. فانظر واستنتج بنفسك. 

تبًا لوقت صار العربي المسلم يخضع لأمر اللص البريتاني المخادع. فتصبّر يا أخي فإن نصر االله قــريب
 وتحمل مشقة النفي في سبيل الوطن المفدى فما ضر روسو بل ما ضر فولتير الاضطــــــــــــــهاد

والتعذيب والنفي.
فقد بدأت الحالة الآن تتطور تطورًا عنيفًا في جميع الجهات لأن السلطة الفاسقة مصرة علـــــــــى 

سياسة الإرهاب، والعنف والتقتيل والتخريب. 
                                                                                                                                                              أخي الكريم

إنه لا يخيب ظنك في أخيك خليل ولن يخيب بإذن االله فإن أخباري منذ أن أتيتُ من مصـــــــــــر تسُرّك
َ بعض الشيء وستسرك أكثر من ذي قبل فإن الذي جعلني آتي رغم إرادة الإدارة -وقد تخلفـــــت- 
هو الذي جعلني ويجعلني وسيجعلني أؤدي ما يوجب عليّ الوطن المفدى من خدمات ولن أضــــــنّ

 عليه بالتضحية في نفسي فاطمأن يا أخي وإلى لقاء".

 

لم يتضح لنا المقصود بذلك بالضبط، لكن هكذا رسمها في النصّ الأصلي ٤

٤
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                                                                                                                                               أخي الهمام أكرم
تحيات االله وسلامه وأشواق الوطن ووداده

لم أكن أفكر بأن السياسية الصهيونية الاستخرابية الخاطئة في هذه البلاد التعيسة ستحـــــــول
 بيننا فلا نستنشق بهناء.. نسيم الحرية العليل فنفترش أرض تلك الشاهقات الحصينة ونلتـــــحق 
بسمائها الصافية، ولكن نفذ السهم. نعم هو كذلك، ولكنه سينفذ في صميم الإمبراطوريــــة

 بإذن االله تعالى.

إنه لمما يسرك كثيرًا: النظر إلى تلك النفوس الثائرة الكارهة لرؤية الإنكليز تحفزًا للعمــــــــــــل، بل
 للجهاد المتواصل وللمعركة الحاسمة. كل ذلك الاشمئزاز من الإنكليزي ناتج عن مناصرتهـــــــــم 
للسياسة الصهيونية الاستخرابية لتلك الشرذمة الفتاكة بالفضيلة الخُلقية الإنسانية -اليهـــــود-
 ماذا ترى؟ إنهم يئسوا من سياسة البندوق السامج الخاطئة، كما يقول القرويون،فالحمـــــــاس
 آخذ في الازدياد يومًا بعد يوم فانتظر. إنهم يقولون: إننا لن نتراجع مهما كلفنا الأمر وســــوف
 لا نفتح مخازننا بدون أن تجاب مطالبنا الحقة، إن الموت خيرٌ ألف مرة من البقاء تحـــــــــــــــــت نير

 الاستعباد وجبروت البريتاني ، وسوف لا تضيع حقوقنا فإن الموت هو الخلود بعينــــــــــه بل هو 
الحياة كل الحياة. لقد وطدنا أنفسنا وأقسمنا ألا نتراجع قيد شعرة عن الدفـــــــــــــاع عن مطالبنا
 المشروعة ولو أدى ذلك إلى إفنائنا جميعًا ولن تضيع حقوقنا ولن تذهب أصواتنا دون أن تُحــــدث
 أثرًا فعالاً في العالميْن العربي والإسلامي. يجب أن نعتمد على أنفسنا الاعتماد كله قبل كـــــــــــل

 شيء وفي أي عمل.  

في الدم حياة

ختم زعيتر تذكّره للشهيد بدوية في يوميته الأخيرة، "حالَما علم [خليل بدوية] بوصــــــــــــــــــول 
القاوقجي التحق به، واشترك في أولى معاركه، أي في معركة بلعا، واستبسل فيها حــــــــــــــــتى 
استشهد، وقال لي الناعي أنه دفن حيث استشهد بألبسته.. وخليل وحيد أمه وقرة عينها وجــنة
 فؤادها... وقد توفي أبوه وهو صغير وها هي ذا تثكله أمه أفرغ االله عليها الصبر، إلا أنني أحس 

واالله بلوعة كاوية لفقد هذا البطل.

 



٤

كتب زعيتر في يوميته الأخيرة عن الشهيد بدوية: "في العطلة المدرسية نشبت ثورتنا، وإذا بـــــه
ا على التضحية، وبينما كنت ذات يوم في النادي الريــــــــاضي  يتجول في القرى داعيًا إلى الجهاد، حاثًّ

 بنابلس، منهكًا في العمل، إذا بخليل يقدم بكوفية وعقاله ولباسه الكشفـــــــــــــي. لقد جـــــاء 
ليستشيرني في واجبه في المعركة، وأقسم ألا يعود إلى المدرسة، والبلاد ثائرة. وعاد إلى بــــلده 

يافا".

ردت السلطات الاستعمارية على أهل البلاد بعنفها القديم الجديد، وكان من ذلك اعتقال عــــــدد 
من أبرز الشخصيات الفلسطينية، كان زعيتر أحدهم، والذي نقل إلى عوجة الحفير ، هناك حـــــــاول 
خليل الوصول إليه ولم ينجح، فاكتفى بترك قطف موز هديةً منه. فرد زعيتر الهدية برسالــــــــة، 
فرد عليها بدوية في رسالته الأخيرة التي أرسلت بتاريخ 27 ربيع الآخر سنة 1355 هـ الموافــق لـ 17
 تموز/ يوليو 1936، بعد عودة بدوية من القاهرة إلى مدينته يافا. كانت هذه الرسالة استثنائيةً 
في محتواها، إذ ظهر أن بدوية حقق مسعاه ووصل إلى مبتغاه، فكانت رسالته/ إعلانه، وصيــة 

أخيرة على أبواب الثورة فالشهادة، كتب بدوية:

                                                                                                                                               أخي الهمام أكرم
تحيات االله وسلامه وأشواق الوطن ووداده

لم أكن أفكر بأن السياسية الصهيونية الاستخرابية الخاطئة في هذه البلاد التعيسة ستحـــــــول
 بيننا فلا نستنشق بهناء.. نسيم الحرية العليل فنفترش أرض تلك الشاهقات الحصينة ونلتـــــحق 
بسمائها الصافية، ولكن نفذ السهم. نعم هو كذلك، ولكنه سينفذ في صميم الإمبراطوريــــة

 بإذن االله تعالى.

إنه لمما يسرك كثيرًا: النظر إلى تلك النفوس الثائرة الكارهة لرؤية الإنكليز تحفزًا للعمــــــــــــل، بل
 للجهاد المتواصل وللمعركة الحاسمة. كل ذلك الاشمئزاز من الإنكليزي ناتج عن مناصرتهـــــــــم 
للسياسة الصهيونية الاستخرابية لتلك الشرذمة الفتاكة بالفضيلة الخُلقية الإنسانية -اليهـــــود-
 ماذا ترى؟ إنهم يئسوا من سياسة البندوق السامج الخاطئة، كما يقول القرويون،فالحمـــــــاس
 آخذ في الازدياد يومًا بعد يوم فانتظر. إنهم يقولون: إننا لن نتراجع مهما كلفنا الأمر وســــوف
 لا نفتح مخازننا بدون أن تجاب مطالبنا الحقة، إن الموت خيرٌ ألف مرة من البقاء تحـــــــــــــــــت نير

 الاستعباد وجبروت البريتاني ، وسوف لا تضيع حقوقنا فإن الموت هو الخلود بعينــــــــــه بل هو 
الحياة كل الحياة. لقد وطدنا أنفسنا وأقسمنا ألا نتراجع قيد شعرة عن الدفـــــــــــــاع عن مطالبنا
 المشروعة ولو أدى ذلك إلى إفنائنا جميعًا ولن تضيع حقوقنا ولن تذهب أصواتنا دون أن تُحــــدث
 أثرًا فعالاً في العالميْن العربي والإسلامي. يجب أن نعتمد على أنفسنا الاعتماد كله قبل كـــــــــــل

 شيء وفي أي عمل.  

الرسالة الأخيرة من خليل بدوية

واستلقيتُ على فراشي، ناحبًا، وإذا بالسيد عبد القادر اليوسف عبد الهادي، المعتقل معنا يــــدخل
 ويجلس بجانبي، وتبادلنا التحية ثم قال والدمع يتأرجح في عينه، جئتُ من كوخنا لأطمئن مـــــنك
 على الحالة، وعلى تطور الحوادث، إلى أن أتينا على ذكر مقدمة القاوقجي، فقال لي: يا أخي أكـــرم

، إنني أذنبت في حياتي كثيرًا، لي سيئات، وإني واالله لمشتاق إلى الاستشهاد، إنه السبيل الوحـــــــيد
 للتكفير عن سيئاتي. غاية ما أرجوه أن أختم حياتي بعد أن تجاوزت الستين من عمري بالشهـــادة..
 ولقد كتبت اليوم إلى ولدي غالب أدعوه إلى أن يقوم بواجبه مع عمه رؤوف.. وأن يتصل بالثـوار

 رغم صغر سنه، وبكى شيخي عبد القادر..."
                                                                                                                                                               انتهى...

أكرم زعيتر ناعيا خليل بدوية


